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الأولى ثم يصمت قليلاً ليسـتريح ثم يعقد قران الاثن: الآخرين ولكل فتاة مـهرها (ا(تدني جداً
) لان ا(هر هنا مسألة شكلية ا(هم ان كل اسرة تدفع بابنـتها الى بيت الاخر فتصبح الفتاة غالباً
نفسها هي ا(هر الحقيقي أو السلعة الخاضعة (للمقايضة). لقد لاحظنا ان هذا النمط من الزواج
اخـذ فـي الزوال التـدريجـي وان أسـبـابه لاتـخـرج عن احــد الامـرين فــالأول الوضع الاقـتــصـادي
السيء وارتفـاع ا(هر و(السـعر) والثـاني قد يكون لخـلق حالة من التـآلف ب: جانب: أو اسـرت:
أو عـشيـرت: مـخـتلفـت: فان هذا الـزواج ا(تبـادل يضـفي على الصلح طابـعاً قـرابيـاqً ولكن في
إعـتقـادنا انها عـمليـة تشبـه تبـادل الرهائن وجمـيل ان تفض النزاعـات بالزواجـات ا(تبـادلة ب:
عــشــيـرتـ: أو اسـرتـ: ولكن ليس بالـضـرورة ان يـكون هذا الزواج على أســاس صلـة الرحم اي
الابنة مــقــابل الابـنة أو الابنة مــقــابل الاخت إذ }ـكن ان يكون الزواج بـ: ابناء عــشــيــرت: أو
جماعت: متخـاصمت: فيصبح الأول صهراً لتلك العشيرة والثاني صـهراً للعشيرة الأخرى ولكن
ليس على أسـاس ا(قايـضة بصـلات الرحم ففـي هذا اعتـداء على ا(تـزوج: وطمس كامل لحـرية
الاختيار والفرد عادة (طيع) (ا تقـتضيه مصلحة قبيلته أو اسرته الريفيـة كما ذكرنا في مجال
آخــر وكــذلـك الفــتــاة التـي يجب ان لاتنـاقش مــثل هذه "ا(ـســألة الكـبــرى" التي لهـــا عــلاقــة

بستراتيجية القبيلة.
ويعـرج بارث على مـوضوع تعـدد الزوجـات ا(بـاح في الشريعـة الاسـلامـية فـيـذكر ان تعـدد
الزوجات ليس كـثير الشـيوع في القرى الـكُردية بالرغم من انها مسـألة مرغوبة لـلرجل ا(تمكن
إذ ينظر الى الزوجـات كمـصادر اسـتثـمار جـيـد (٢٩) ونعتـقد ان بارث يريد من ذلك ان تعـدد
الزوجات يعنـي تعدد العامـلات مع الرجل في الحقل وفي تربيـة الحيوان كـما يعني كـثرة الابناء
والبنات وبالتـالي فان هذه الـكثرة العـددية في حجم الاسـرة مع توافـر وسائل الانتـاج من اراض
qتزرع أو ماشـية تربى تعني زيادة في الحاصل فـضلاً عن ان مركـز الفرد يقوى بأبنائه وكـثرتهم
والا لا نجـد الى هذا التفـسيـر (الاستـثـماري) لبـارث سوى التـفسـيـر الجنسي ورغبـة الرجل في

التنويع الجنسي الذي يعد من الحقوق ا(شروعة اسلامياً.
اننا لا�يل كـثيراً الى تفـسير بـارث هنا بقدر ما نعـتقـد ان الكُردي يكثر من زوجـاته عندما
) ويرى في تعــددية الزواج نوعـاً من الـوجـاهة يتـمـكن اي عندمـا يســتطيع اعـالة ا(رأة (غــالبـاً
الإجتـماعية والتـعبيـر عن الفحولة الى جانب مـا ذكرناه من العامل النفـسي-الجنسي في تنويع
الجنس ورغبـة الرجل عمـوماً في التنويع الجنسي قـياساً بحـالة ا(يل الى الإستقـرار الجنسي عند
ا(رأة لا في المجـتـمع الكرُدي حـسبq بل في سـائر المجـتـمـعـات وهذا ما اشـارت اليـه أكـثـر من
دراسة قد}ة وحديثة في علم النفس الإجتمـاعي حتى بات ا(وضوع من البديهيات ولا ننسى ان

كل الدراسات هي ليست مطلقة في نتائجها بل نسبية.
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يذكـر إدموندز (١٩١٩) من خـلال ملاحظـاته ا(يدانيـة ان ابناء الاسـر الغنية في كُـردستـان
}يلون الى إتـخـاذ الزوج الأولى وهم في مـقـتـبل الـعـمـرq و}يل الرجـال الطاعنـون في السن الى

إتخاذ زوجات يصغرنهم بكثير (٧١).
اما بـالنسبـة للزوجة ا(تـرملة فان لم يكـن لها والد أو اخ مـتمكن بشكل جـيد فـانها تفـضل
البقاء في بيت زوجهـا وفي حماية شقيق الزوجq و}كن لها ان تتـزوج منه ما لم تكن زوجته من

قريباتها ا(قربات ومازالت على قيد الحياة (٢٩).

·UD!"ùU# Ã«Ëe$«
لقد عـرف الزواج بالإختطاف عبـر تاريخ الإنسانيـة ومنذ ان بدأ الإنسان }يل الى الإستـقرار
العائلي مـتخلياً عن ا(شـاعية بالرغـم من ان هذا التخلي لم يكن تخليـاً مطلقاً بل اتخذ لنفـسه
اشكالاً من ا(شاعية ا(قيدة كالزواجات الجمعيةq كأن يكون كل رجال القبيلة ازواجاً لكل نسوة
القبـيلة أو الاسرة أو زواج ا(رأة من عدد من الرجـال أو ان يكون الاخوة شركاء في زوجـة واحدة
أو ان يكون الـزوج زوجـاً لـكل اخــوات الزوجــة أو ان يكون للرجـل الحق في عــدد من الزوجــات
وعموماً فـقد عوملت ا(رأة في كثير من المجـتمعات وعبر التاريخ مـعاملة السلعة التي }كن ان
تخـتطف أو تسرقq وكـان سـبي النساء جـزءاً من غنائم الحـروبq هذا من جـهة ومن جـهة أخـرى
فقد يختطف الرجل ا(رأة �رضاة منها حـتى اصبح الإختطاف اسلوباً من اساليب الزواجq إذ تفر
الفتاة مع من تحب وبعد الزواج يحاولان ترضية والد الفتـاة واهلها وقبيلتها اذا كانت من قبيلة

أخرى.
والمجتـمع الكرُدي شـهد مثل هـذه الظاهرةq ونجد في كـثيـر من الاغنيات الفلكلورية مـا ينم
عن هذا الاسلوبq واذا تبنينا فكرة التاريخ يعـيد نفسه -في بعض ا(وضـوعات لا كلها- على
مـا نعتـقدq فـان هذا الاسلوب من الزواج البـدائي أو في المجـتمـعـات البدائيـةq بدأ يجـد لنفسـه
طريقـاً في المجتـمـعات العـاليـة التحـضرq لا بصـيـغة إخـتطاف ولكن باسلوب تحـرري من الآراء
والتحكم الاسريq فـاصبحت الفتاة أكـثر قدرة على تقرير مصـيرها وأكثر تحرراً في اخـتيار من
تريد دون اكـتراث الى رأي الاسـرةq ولا نريد الخروج عن حـدود كتـابنا هذا ولكن لا بأس من ان
نذكرq ان في الاسـلوب: البدائي والتمـدني شيء من السلبـيةq فمن الناحـية التـربوية - النفسـية
نرى ان الوعي الاسـروي يـبـقى من العـوامل ا(هـمـة فـي تقـرير كـثـيـر من الزيجــات ونؤكـد على

مصطلح الوعي الاسروي وليس ا(صلحة الاسروية.
نعـود الى موضـوع الزواج بالإخـتطاف وتحـديداً في كُردسـتـان. لقد ذكـر أكـثر من رحـالة أو
زائر لكرُدستان هذا النوع من الزواج. إذ يذكـر إدموندز (في عشرينيات القـرن العشرين) بعض
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القـبائل بـعينهـا يزداد فـيهـا الخطفq ويذكـر ان كـثيـراً من المخطوفـات لم يكن ليـحلمن بالزواج
لولا هذه العـادة واذا كـانـت هذه الظاهرة إعـتـيـادية فـهي لـيـست من قـبـيل التـقـاليــد الشكليـة
مطلقـات ومـوضـعهـا جـدي وفي ا(راحل الأولى منهـا تكون مـحض مـغـامـرة محـفـوفـة بالاخطار
يجابـهها العـريسان في هذه البـلاد حيث ينام كل اب واخ والـى جنبه بندقـية والفرار الـزوجي قد
يكون فـيه اعـتداء على الحـقوق الزوجـية الأوليـة لابن عم الفتـاة الذي هو احق الناس بهـا أو قد
يؤدي الى خيـبة امال الوالد �هـر جيد لابنـته وبهذا تكون حـياة ا(رء رخيـصة. فاذا نجـا الهاربان
من مـراحل الاشكال الأولى لجـأ الـى (آغا) الـعـريس أو الى شـيخ مـحـايد أو شـيخ ديني وعـقـد
زيجـتـهــمـا وفق الشـرع الاسـلامي ويـقـوم اغـوات الاطراف ا(عنيــة �عـونة الشـيخ الوســيط عند
الضـرورة با(فاوضـات لتسويـة الامور ويتسـلم كل منهم طبعـاً اجراً. وعندمـا تنتهي الشكلـيات
حسب العرف ا(تبع لايبقى مانع من عودة العريس: الى ديـار العريس بـكل امان (٢٠٥-٦).
ان بعض أسباب رغـبة الفتاة في ان تخطف هو محـاولتها انقاذ نفسـها من مأزق دبره الاب

لهاq كأن يقرر تزويجها من شخص لاتحبه أو أكبر منها كثيراً في العمر.
ويحدثنا ويگرام (في مطلع القرن العـشرين) عن شخص: في العمادية القيا بنفـسهما تحت
سنابك حصانه قـائل: انه يستطيع ان }ر بجواده فـوقهما ولكنهمـا لن يتحركا حتـى يعدهما بان
يجبـر خاطرهمـا ويحقق لهـما مطلوبهـما. ويحـدثنا عن القصـةq فقـد عقـد (جودت) خطبة ابـنته
(آمنة) على جـاره (توفيق) تسـديداً لدين عليهq علمـاً ان البنت ¥ردت وهربت مسـتجـيرة برجل
كبـير السن من وجهـاء العمادية يدعى (عـبد العـزيز) استفـاضت شهرته وعـد العم الذي يحدب
على كل اهل الجوارq وهو فـي الحقيقـة من اعظم سكنة القصـبة دهاء. وفكر عبـد العزيز البعـيد
النظر بان تحالفـاً مع اسرة الفتاة قد يكون امـراً ذا قيمة فـاسرع وعقد لها علـى احد ابناء اخوته
وابلغ اهلهـا بانهـا (مـفقـودة ولا اعـرف مكانهـا)q ثم مـا لبـثت آمنة بإعـتبـارها انثى ان غـيـرت
رأيها ولان جـانبها بـعد ان بلغهـا ان خطيبهـا ا(هجـور توفيق قد انفق مـا يزيد عن عشـرين ليرة
للفوز بهاq فأرسلت اليه رسالة عاجلة بصورة ما ترجوه ان يأتي لانقاذها من نتائج اعمالهاq ان
) على ا(ؤلف - كان يحبـها حقاً. وعندها اقـبل كل من جودت وتوفيق والقيا بنفـسيهمـا (وقعاً
ويگرام- والقنصل البريطاني مؤكدين انهما لايجـدان معيناً لهما الا الله ونحن وطلبا الانصاف

(٢٩٩). ولكن ويگرام لايحدثنا عما انتهت اليه هذه القصة.

‰UH%ô« Ã«Ë“
الحقـيقة ان موضـوع زواج الاطفال Child Marriage من ا(وضوعـات التي استأثرت إهتـمام
qعلمـاء الإجتـماع والانثـرولولوجي فقـد وجد هذا الـنوع من الزواج في ديانات وقارات مـختلفـة
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وحتى الاسلام اقره من خلال الولي على الطفل.
ان المجتـمع الكُردي من حيث هو مجـتمع آري في عرقـه (هندواوربي) من جهـة وكونه يدين
بالديانة الاسـلامية فـي كثرته. لـم يجد في زواج الاطفـال مانعاqً ذلك انـنا نجد اقوامـاً وديانات

آرية روجت (ثل هذا الزواج وبررته.
يذكـر ديوارنت في قصـة الحـضارةq ان زواج الاطفـال نظام إجـتمـاعي قـد© عند الهنود ومن
قـدمـه جـاءت قــداسـتـه وا�ا ثبـتت جـذوره بـادىء ذي بدء من رغـبـة الناس في مـنع التـزاوج ب:

الطبقات تزاوجاً قد تسببه مجرد الجاذبية الجنسية العابرة (١٧٤).
qواما في الاسلام فمن حق الولي (الاب) أو من يليه في حق الولاية حسب تعاليم الشريعة

تزويج الصغيرة أو الصغير* اي اجازة عقد القران.
وتعـرف الولاية كــمـا جـاءت عند (ا(راغي) انهـا حـق تنفـيـذ القـول على الـغـيـر رضي أو لم
يرض وهي عـامـة وخاصـة فـالعـامة تكون لخلـيفـة ا(سلم: ومن في حكـمه والخـاصـة تكون على
النفس وعلى ا(ال. والولاية على النفس تكون مندوبة كـالولاية على البالغة العـاقلة بكراً كانت
أو ثيبـا - عند الحنفيـةq اما ولاية الاجـبار فـهي الولاية على الصغـير والصـغيرة بكـراً كانت أو
ثيــبــا ومن يلحق بهــمــا من غــيــر ا(كلف: كــالمجنونة والـنكاح تكون فــيــه الولاية على الـنفس

.(٢٠٢)
ومن ملاحظـات ا(ؤلف الشخصـية ان زواج الاطفـال يكاد ان يكون في حكم العـدم حتى في
الريف في ا(نطقة الشمالية من كُردستان بيد ان كامران موكري يحدثنا عن مثل هذا الزواج في
ريف مـدينة السليـمانـية ويسـوق لنا قـصة مـؤ(ة عن مـثل هذا الزواج شـاهدها بنفـسـه وبحضـور
رجل الدين ومــخـتـار القــرية على سطوح احـد الـدور وقـد اشـتـرك كــامـران مـوكـري في الجـلسـة
للمـصالحـة ب: الطرف: سنعرضـها هـنا لانها ¥ثل حـالة مركـبة فـهي حالة زواج مـتبـادل من جهـة

وحالة زواج اطفال من جهة ثانية بالرغم من عدم ذكر كامران لتاريخ القصة.
شقيقان ارادا تزويج بنتيـهما بالتبادل لابنيهما اي كل فتاة تتـزوج ابن عمها والاربعة كانوا

. وعقد القران واصبح الزواج شرعياً ثم مات احد الشقيق:. اطفالاً
الآن يطالـب العم بابنة اخــيــه لكـي تتــزوج من ابنه اي يطـالب بحــصــول النكاح لكـن ارملة
شـقيـقـه لاتوافق لانها تطالـب شقـيق زوجـها بان تنتـقل ابنتـه الى دار الزوجـية ايضـاً لكن الاب
يرفض بسـبب ان الولد عـمـره ٩ سنوات وابنته عـمـرها ١٣ سنة لكن الارملة مـصـرة على حـقهـا

* للإســـتـــزادة أنظر: الزواج والـطلاق في جـــمــيـع الأديان للشـــيخ عـــبـــدالله ا(راغـي. المجلس الأعـلى للشـــؤون
الإسلامية.
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في انتقال زوجة ابنها الى بيت الزوجية مقابل رحيل ابنتها الى بيت زوجها.
qيلعن الساعة التي وافق فـيها على هذا الزواج qكان الرجل -على ما يذكـر كامران موكري
فكيف تذهب ابنته الى زوج مازال طفلاً وهو لا}انعq اذا ما تقدم الطفل بضع سنوات في العمر
. وطالب بدعـوة الطفل والاستـفـسار منه وامـتنعت والدته وقـالت لا حاجـة اي مـتى اصبح بالغـاً
فانا اقـرر ذلكq ولكنهم اي الحضور طلبـوا مجيء الطفل الذي كان كـما يذكر مـوكري في ٨-٩
سنة من عـمـره حـافي القـدم:q وسـأله الامـام (رجل الدين) مـا اذا كـان يريد ان يتـزوج من ابنة
) فـاجاب الطفل وبتعليم من عمه (الامام هـنا يقصد عملية النكاح لان عقـد النكاح مبرم سابقاً
? وهـنا علقت والدتـه قـائلة ان هـذه البنت زوجــة ابني وغـداً ســوف امــه قـائلاً نعـم اولست رجـلاً
انقلها الى بيتي. وكـما يذكر كامران موكـريq لقد تب: السبب وهو الحالة ا(عيـشية لان الارملة
عندمـا ترسـل بابنتـهـا الى دار الزوجـيـة فـانـهـا تكون قـد خـسـرت يداً عـاملة وهـي تريد مـجيء
عروسـة ابنها الطفل والتي تكبره بـ ٤-٥ سنة تعـويضاً عن ابنتهـاq ولذلك قرر المجتمـعون على
سطح الدار في القـرية ان تقضي هذه البنت يومـها في دار الزوجيـة وان تنام ليلاً في بيت ابيـها
ريثـمـا يصل الطـفل الى سن البلوغq فـا(رأة كـمـا يخـتـتم كــامـران هذه القـصـة الواقـعـيـة عـامل
انتـاجي (١٨-٩) وهذا يتفق مع مـا ذكـره بارث في هذا الفصل عنـدما عـبر عن الزواج الثـاني

.( (استثمارياً
لقـد اشار باسـيل نيكيت: الى هذا النـوع من الزواجq إذ يذكر ان تقـاليد ا(اضي جـرت على
ان تخطب الفـتـاة وهي بعـد في القـماط وتتم الخـطبة بان يـعقـد على رأسـهـا �نديل علقت عليـه
قطع النقـود وفـي كل عـام يحـمل الخطيب �ناسـبـة عـيـد الاضـحى خـروفـاً الـى خطيـبـتـه وقطعـة

قماش (١٠٦).

W‡KzUF$«
International Encyclopedia of the social تذكـر ا(وسـوعـة العـا(ية لـلعلوم الإجـتمـاعـيـة
science ان كلمة (Family) عائلة هي بالاصل كلمة لاتينية وتعني بشكل عـام (جماعة البيت

Domestic group) ولكن في التـعبـيـر السوسـيولوجـي اي علم الإجتـماع لابدّ مـن التمـييـز ب:

ا(صطلح: ¥يـيزاً واضـحاً فـ(جمـاعة البـيت) }كن تأسيـسهـا من عدد من الافراد لا صلـة قرابة
بينهم (٣٠٢).

ولذا نجـد ان مفـهـوم العـائلة في ا(وسـوعة ا(ذكـورة مـثلما فـي معظم التـعـاريف الواردة في
كتب علم الإجتمـاع يشترط فيه البعد البايولوجي والتـفاعل الجنسي من رجل وامرأة وتنشأ من
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ذلك علاقة قربى بينهما من جهة وب: ما ينجبانه من اطفال من جهة أخرى ولاتتشدد ا(وسوعة
في هذا ا(فهوم فهي تأخذ بالإعتبار موضـوع التبني وتعتبر علاقة الطفل ا(تبنى بأبويه تضاهي
عـلاقة الدم ب: الطفـل وابويه هذا من جهـة ومن جـهة أخـرى فـهناك انجاب ومـا من عـلاقة مـثل
حـالات الطلاق وعـدم تعـايش الـطفل مع احـد الابوين أو مع كليـهـمــا وهناك حـالات أو تقـاليـد
إجتـماعيـة في الزواج قد تبدو غـريبة لان العائلة فـيها قـائمة على نظم زواج اصبـحت اليوم في

حكم الزوال تقريباً الا في بعض القبائل التي مازالت في دور المجتمعات البدائية.

©Nuclear family® W&ËuM$« WKzUF$«
ان مصطلح العائلة النووية أو العائلة الأولية أو البسيطة أو الأساسـية يستخدم للتعبير عن

جماعة من البشر تتكون من رجل وامرأة وما ينجبانه من اطفال.
ويذكر Murdak - ان هذا النوع من العائلة لكي يتأسس ويسـتمر فانه يتمتع بالإسـتقلالية

وتترتب عليه وظائف ³يزة وحيوية كالانجابية والتربوية (٣).

©Compound family® W'(d*« WKzUF$«
وتعني المجـمـوعـة الناتجـة من إجتـمـاع وحـدات من العـوائل النووية أو بعـضـها ومـثـال ذلك
(تعـدد الـزوجـات Polygynos household) الذي يتــضـمن رجــلاً واحـداً وزوجــاته واطفــاله من
زوجـاته يكونـون عـائلة مـركـبـة و}كن ان تكون الـعـائلة ا(ركـبـة من الزواج الثــاني سـواء بسـبب
التــرمل أو الطلاق ومــعـهم اطفــالهم من الزواج الـسـابق لكـلا الزوج: أو لأحـدهـمـا… والعــائلة
ا(ركبـة لاتحتاج الى جـماعات مجـاورة سكنية للعائلة اي }ـكن ان تكتفي العائلة ا(ركـبة بسكن

واحد ومن دون جماعات ترتبط بها عائلياً وتجاورها مكانياً.

Joint family ©WOD#«d!$«® WKB!*« WKzUF$«
ويطلـق هذا ا(صطلـح على العــائـلة ا(تكونـة من خط من القــرابـة العــائليــة مـن ذات الجنس
ومـعـهم ازواجـهم واطفـالهم (Offspring) ويسكنون فـي دار واحـدة وهم �جـمـوعـهم يخـضـعـون
لنفس السلطة أو لعـميـد واحد في الاسـرة ومثـال على هذا النوع من العـائلة زوج وزوجة يعـيش
ابناؤهم مـعهم وتزوج الابناء وانجـبوا اطفـالاً والكل يعيـشون مـعاً الجـد والجدة والابناء والاحـفاد
في دار واحـدة ور�ـا ابناء الاحـفـاد ومن الخـطأ ان يعـتـقــد البـعض ان هذه العــائلة هي مـجــمـوع
محصلة من العوائل النوويةq فـالعائلة ا(تصلة عموماً تنهض وتوجد وتثـابر لانها تقوم أو تنجز
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النشـاطات بشكل اوسع ³ا تقـوم به جـماعـات من العـوائل النووية لان العـوائل ا(تـصلة تحتـوي
على اعـضاء أصغـر في العمـر متـزوج: أكثـر ³ا عليه في الاسـر ا(ستـقلة لان الزيجات الشـابة

تنجب الاطفال.
و}كن للعـوائل ا(تـصلة ان تحـوي في جـوانبـهـا عـائلة نووية اذا مـا اسـتطاع زوجـان في هذه
العائلة توفير ميزانية خاصة بهما واستطاعا تأم: غذائهما وطهيه بشكل منفصل عن البعض.
وعــمـومــاً }كن ان نلحـظ حـالة مـن الانشطار الجنسـي في هذا الضــرب من العــوائل لا}كن
تفـاديه فنـجـد ان مـجـمـوعـة الذكــور }ثلون فـريقـاً ومـجـمــوعـة الاناث فـريقـاً اخـر فـي التـفـاعل

والاحاديث.
اما الاطفال فغـالباً يجدون من كل الامهات في هذا البيت امـاً لهم. وعلى اي حال فان هذا
النوع من العـوائـل لا}كن ان يبـقى مـسـتـمـراً فـهـو يتـداعى بعـد ان }كث سـنوات وأولى اشكال
التداعي هو انفصـال أو إستقلال بعض العوائل (الزوج والزوجـة واطفالهم) وذهابهم للسكن في

مكان اخر اما بسبب محاولة تحس: حالة العيش أو ر�ا بسبب التخاصم (٣٠٤).

©Extended Family® WF)!*« Ë√ …b!L*« WKzUF$«
ان العـائلة ا(ـمـتـدة أو ا(تـسـعـة هي العــائلة ا(نبـثـقـة أو ا(ـنشطرة من العـائلة الـتـرابطيـة أو
الاتصاليـةq فان جماعات هـذا النوع من العائلة لايعيشـون في سكن واحد ولكن عادة يعـيشون

متجاورين ويشتركون بنشاطات عامة بينهم (٣٠٤).
الحقيقة لاتوجد عائلة الا وكان العامل العاطفي احد اهم اركانها ولكن على صعيد المجتمع
الواحد نجـد فروقاً ب: عـائلة وأخرى في ا(ستـوى العاطفي الذي يربط ب: افراد العـائلة الواحدة
وبالاخص العـاطفـة الابوية والعاطفـة الامـوميـة فـاذا كان الامـر كـذلك اي على صعـيـد المجتـمع

الواحد فكيف اذا اختلفت المجتمعات عرقياً.
وفي كل الحـضـارات تقريـباً ان لم نقـل حصـراً فـان عادات الـتعـاطف والتـعـبيـر عنهـا تظهـر
أسـاساً من خـلال مـجـموعـة التـفاعـلات ب: الام ورضـيـعهـا لانهـا تهتـم بحاجـاته الطبـيـعيـة اي
تشـبـعهـا والام تعـبـر عن مـشـاعرها بطـرق متـعـددة. وازاء هذه التـعـابير فـان الطفل يـستـجـيب
باسلـوب رد الفـعـل وردود الافـعــال هذه تحظـى بعــمليــات تعــزيزية (تشــجــيـعــيــة) تعــمق من
اسـتجـابات الاطفـال فتنـمو يومـاً بعـد يوم لتلتقـي مع عواطف الاب أو اعـضـاء الاسرة الآخـرين
وصولاً الى مـركب عاطفي ب: الفرد واسـرته وهذا ا(ركب قد لايكون متـجانساً أو متكافـئاً ب:

ابن الاسرة وسائر افراد الاسرة ولكن لا}كن تجاهل وجوده.
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لقد رغبنا من هذه ا(قدمـة ان نوضح للقاريء مسألة العاطفة في العـائلة الواحدة كيف تنمو
وكـيف }كن ان لاتكون مـتـجـانـسة فـي شـدتهـا ضـمن الاسـرة الواحـدة ومـا يصـدق على الاسـرة

يصدق على الفروق ب: العوائل ويصدق على الفروق ب: المجتمعات.
 ان ما لاحـظه ريج الذي زار كُردسـتان في (١٨٢٠) من إخـتلاف في العـواطف الابوية ب:
مسـؤول: كبيـرين اثن: في عواطفـهما ازاء ابنيـهمـا ا(توفي: (رئيس التـشريفـات) التركي في

بغدادq ومحمود باشا أمير بابان ملاحظة جديرة بالإهتمام والتحليل.
بدءاً من حق القـاريءq اي من يقـرأ مـذكـرات ريج له ان يسـأل هذا السـؤالq هل ان محـمـود
باشا هو عينة �وذجـية لكل الأمة الكُردية? وهل ان ديوان افندي (رئيس التشـريفات) هو عينة
�وذجــيـة لكل الأمــة التــركـيــة? بالتـأكــيــد الجـواب كــلا. ومع هذا فـان مــلاحظات ريج جــديرة

بالإهتمام.
في مثل هذه الاحكام ذات الطابع الانثـروبولوجي فضلاً عن طابعه النفسي-الإجـتماعي اي
الاحكام ذات البــعـد الإنـسـاني العــام من جـهــة وذات البــعـد النفــسي الخـاص مـن جـهــة أخـرى
وبخـصوصـيـة إجتـماعـيـة نقول لايجـوز التـعويل على ا(لاحـظات الفردية فـقـد وجد في الشـعب
الكُردي زعـماء ورجـال اضطرتهم الظروف العـصـيبـة ان يحفـروا قـبور ابنائهـم بايديهم ويدفنوهم
ويقرأوا سـورة الفاتحة متـرحم: على فلذات اكبـادهم ويواصلوا من بعد "ا(همـة" فهل يلغي هذا

ا(ثال الإنطباع الذي رسخه ريج في ذهنية القاريء (ذكراته وإنطباعاته?
الحقيقة ان المحك أو ا(عيار في مثل هذه الاحكام لايكون صادقاً ما لم نتبع اساليب البحث
العلمي وأولى اسـاليب البـحث العلمي (ا(لاحظة ا(بـاشـرة وتكرار حدوثهـا اي لاتكفي مـلاحظة
واحـدة لـصنع الحكم بل تـوالي ظهـور ا(لاحـظة الى درجـة }ـكن ان يعـول علـيـهــا وهذا الاسلوب
يعتـبر ¥هيـداً للحكم الذي لايصل الى الدرجـة القطعية الا من خـلال اختيـار احدى طريقـت: اما
اجـراء التـجارب المحليـة على صـعـيـد المجتـمع الواحـد أو العـرق الواحـد أو اجراء مـقـارنات ب:

مجموعة ا(لاحظات أو الدراسات ب: هذا القوم والقوم الاخر أو هذا العرق والعرق الاخر.
ومع مـا تقدم نقـول ان ريج ر�ا خدمـته الصـدفة في حكمـه أو فراسـته ا(مـزوجة بـخبـرة شرق
اوسطيـة عـمـيـقـة فـقـد اظهـرت الدراسـات ا(عنـيـة باثر عـلاقـة تبـاين المجـتـمـعـات في ا(سـتـوى

العاطفي في التركيبة العائلية.
ان المجـتـمعـات تخـتلف فـعـلاً في مـعـدل ا(سـتـوى العاطـفي للعـائلة ازاء ابنائهـاq ومن هذه
الدراسـات دراسـة مــينتـيـرن وجـون هيــجكوك إذ اثبـتـا وجـود فــروق عـاطفـيـة في عــوائل سـتـة

مجاميع إجتماعية من انحدارات حضارية متباينة في شبه القارة الهندية.
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لقـد اخــذت هذه الدراسـة ا(ـقـارنة بنظر الإعــتـبـار الجــانب النوعي والكـمي لكل العـمـليـات
وأ�اط السلوك والكـلمات والـرموز (مـثل التـقـبـيل) و(راحل مـتـبـاينة من فـتـرة الطفـولة ذاتهـا
وتوصلا (مـينتيـرن وهيجكوك) الى فروق دالة اي الـى فروق حقـيقيـة في ا(ستـويات والعوامل

العاطفية الداخلة في تنشئة الاطفال (٨-٣١٦).
الحـقـيـقة نجـد انفـسنا امـام أكـثـر من رأي في مـسـألة مـوقع الطفل في الاسـرة على صـعـيـد
المجتـمعـات العا(ية فـاذا نظرنا الى ا(وضوع من زاوية تقـسيم المجـتمعـات الى متحـضرة وغـير
متـحضرة نجد امـثلة كثيـرة على عمق العلاقـة ب: الطفل وعائلتـه في المجتمعـات غر ا(تحـضرة
وضـعفـها في المجـتمـعات ا(تـحضـرة بسبب انـشغـال الابوين في اعمـال خارج البـيت ولساعـات
طويلة في المجـتـمعـات ا(تـحضـرة بينمـا يبقى الطـفل ملازمـاً لامـه ويعتنى به فـي البيت وحـتى
الكثـير من الاطفال هم فـي البيت وان بلغـوا السن ا(درسيـة لعدم وجود مـدارس. يقف ازاء هذا
الواقعq واقع اخرq فـتجد ان بعض المجتـمعات بالرغم من ¥دنهـا فان تقاليـدها الإجتماعـية ازاء
الطفل لم تتغـير ولنا في المجتمع اليـاباني مثلاً على ذلك. لقد جـرت دراسات على مجتـمعات
مـتـحـضــرة وفي مـدن وعـوائل مـتـحــضـرة في اليـابان وفي النـصف الثـاني من القـرن الـعـشـرين
فـوجدت ان المجـتمع اليـاباني مـجتـمع يتـسم بشدة العـاطفـة الامومـية فـفي دراسـة فوكل للنمـو
العاطفي لدى الطفل اليـاباني وجد ان الام اليابانية بالرغم من التـمدن الحالي في طوكيـو فانها
مـشـدودة الى طفلهـا بشكل ملفت للنظر لا بـل هي ليسـت عاطفـة حـسب بل هي من (تقـاليـد)

الاسرة إجتماعياً.
فـالطفل يحـمل أو يشـد عـلى ظهـر امـه بواسطة حـقـيـبـة (كـمـا هو عندنا في كُـردسـتـان ب:
القبائل الرحالة والتي نسميها بالكُردية (بارزينك) ولكن في اليابان يشد الطفل على ظهر امه
وهي تعـمل في بيتـها الحـضاري ومع تعـاملها ا(بـاشر مع كل اشكال التكنـولوجيـا ا(تقدمـة في
مجـتمعـها والطفل ينام مع امـه حتى بلوغـه سن ا(درسة لتبـعده عن (المخاوف ا(تـخيلة القـادمة

من خارج الدار) (١٦٠-١٦١).
واذا اعــدنا النـظر الى مــدى مــا يحــصل علـيــه الطفل من (فــائـدة) على أســاس المجــتــمع
ا(تحضر وغير ا(تـحضرq نجد الطفل في المجتمع ا(تحضر في كل ادوار التنشئة مـستفيداً أكثر
من زميله غير ا(تحضـر واول علامة واضحة عا(ياً هي ان نسبة وفيـات الاطفال في المجتمعات
ا(تـحـضرة اقل بكـثيـر من نسـبـتـها في المجـتـمـعات غـيـر ا(تـحضـرة فـالخـدمـات الطبيـة وتوافـر
اللقــاحــات والادوية والوعي الصــحي والرعــاية ا(ســتــمـرة ووعي الام مــثل هذا يـجـعل الـطفل
(ا(تمـدن) في حال افـضل من الطفل (غيـر ا(تمدن)q ولكن الخـسارة الإجـتماعـية ا(تـرتبة على
) ب: الشـخص واسـرتـه عندمـا هذه الفـائـدة تكمن في ضـعف الإرتـبـاط (نسـبـيــاً وليس مطلقــاً
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يصـبح مـعتـمـداً على نفـسـه في ح: يكون الشـخص أكـثـر إلتصـاقـاً بأسـرته (ابويه) على وجـه
خـاص واخوانه واخـواتهq في المجـتـمعـات غـير ا(تـمـدنةq لهـذا فان التـفكك الإجـتمـاعي يتـزايد
بتزايد التقدم الحضـاري ولكن على ما يبدو هذا قانون إجتماعي لم يضعـه احدq بل صانع نفسه
بنفـســه ولا}كن تفـاديه ولكـن }كن التـخـفـيـف من اثاره من خـلال نوع التـنشـئـة الإجـتـمــاعـيـة

وا(ناهج الدراسية أو بعبارة أخرى الفلسفة التربوية ا(تبناة في المجتمع.
يجد القـاريء اشارات الى الطفـولة الكُردية في هذا الفصل وسـواه من الفصـولq فقـد لفتت
الطفـولة إنتـباه ريج وهـانسن وهي وشمـيـدت وباسـيل نيكيـت: وسواهـم و}كن استنـتاج مـلامح

الطفولة الكرُدية من خلال إنطباعاتهم ونقصد با(لامح هنا الجسمية والنفسية معاً.
لاحظ ريج ان المجـتــمع الكُردي يتـسم بـالإسـتـقـرار العـائـلي بشكل اوضح من المجـتــمـعـات
الأخرى المحـيطة به فهـو معدوم في تركـيا مـثلاً (٢٠٣)q ويؤكد في مـوقع آخر من مـذكراته ان
الكرُد جـميـعهم مـولعون بزوجـاتهم واولادهم وهم كـما يذكـر اولاد في غاية اللطف والجـمال امـا
التركي فلايهتم بالفريق: (٢٦٥) وهنا لا مناص من العودة الى ا(ثال: اللذين اوردهما ريج.
وعلى ما يبـدو ان مستر ريج كان قـد رأى حالت: متناقضـت: الأولى تركية والثانـية كردية
اما الأولى فـقد تحـدث عنها إذ يقـول زارني قبل بضـعة ايام ديوان افندي (رئـيس التشـريفات)
في الولاية في بغـداد زيارة رسـميـة وهو على مـا يبدو تركي ومن خـلال الحـديث ذكر لي بهـدوء
تام بانه قد دفن ولده وكان طفلاً مـحبوباً في الشهر الثاني عشر من عـمره إذ قال (ذهبت صبح

اليوم ودفنت ولدي ثم ذهبت الى المجلس).
قـال ذلك دون تأثر أو اظهار اي عـلاقة له في الامـرq في ح: يذكـر مسـتر ريجq مـدى الالم
واللوعـة التي عـانى منهـا باشـا السليـمـانيـة عندمـا توفي ابنـه متـأثراً �رض الجـدري كـمـا وقـد

شاهده يقع مغشياً عليه عندما كان ابن اخيه يناديه بابا إذ تذكر ابنه ا(توفى.
ويذكر ريج مـدى تعلق الباشـا بعائلتـه إذ يقول ذهبت اليـوم لأعزي الباشـا وكان ذلك واجـباً
صعـباً بقـدر ما كـان ضرورياً وودياً وقـد بدا لي بجلاء ان قلبـه كاد يتـفطر على الرغم من تجلده
ومحاولته اخفـاء ما يعانيه بكل رجولة وقد صعب علي جداً ان لا اشـاركه احزانه أو ان لا اشعر
qبرهبة كـأنني فقدت ولدي. لم ار مطلقاً فـاضلاً فياض الشـعور والاحساس في اي بلد كـالباشا
انه يحب زوجـته واولاده حبـاً جمـاً لايضاهيـه في ذلك الا احسن الرجـال في اوربا وقد بدا عـليه
من الذهول المخــيف اعــتــراه بغـتــة فــودعـتــه وروحي مــثـقـلة بالاحــزان (٢١٦) لاشكّ ان هذين
ا(وقف: ا(تباين: التركي والكُردي اثرا في نفس ريجq واننا إذ نؤيد ما ذهب اليه ريج من سمة
الإستقـرار العائلي والعاطفة العائـلية لدى الشخصيـة الكُردية ولكن علينا ان لا ننسى ايضاً ان
التـعمـيم في هذا المجـال غيـر ³كن فـلاشكّ ان ب: الكُرد قسـاة قلوب مـثل (ديوان افندي) ا(ار
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ذكـره وكـذلك فاننـا لا نشك ان ليس كل الأتراك قـساة قـلوب ازاء أبنائهم مـثل (ديوان افندي)
. وقد اشرنا الى ذلك قبلاً

ان مــا ذهب اليــه ريجq حــول التــمــاسك الـعـائـلي عند الكُـرد }كن ان نلحـظه في مــدونات
مـينورسكي إذ يذكر ان للاكـراد شعـوراً قوياً جـداً نحو الـعائلة والقـبيلة وهر اقـوى من شعـورهم

نحو الانانية أو الاخوة ا(بنية على الدين أو الشعور القومي الواسع (٦٣).
في الحــقــيــقــة }كن ان ننظـر الى مــلاحظة مــينورسكـي (١٩١٥) في العــائلة الكُـردية من
زاويت: الأولىq }ـكن ان تكون واحـدة من خــصـائص المجـتــمع الكُردي وهي مــسـألة التــمـاسك
العـائلي الذي جلـب إنتـبـاه مـينورسكي امـا الثـانيـة وهي مـسـألة شـعـور الـكُرد نحـو العـائلة أو
القبـيلة اقوى من شعورهم نحـو البشرية أو الاخـوة ا(بنية على الدين أو الشعـور القومي الواسع
ونعتـقد ان هذا الامر ³كن ان لايكون سمـة خاصة بالشـعب الكُردي وحده بل هو سمة عـامة في
المجتـمعات كلهـا التي مازالت العائلة هي وحـدتها الأولى وكذلك في المجـتمعـات التي مازالت
لم تتخلص من الجـذور القبلية اي نصف ا(تحـضرة. ولابدّ من الاشارة الى ان شمـيدت الذي زار
كـُردستـان في مرحلة مـتأخـرة نسبـياً إذ زارها في السـتيـنات لاحظ ملاحظة ريجq ومـينورسكي
نفـسهـا إذ يذكـر ان الكُرد يحـبـون اولادهم حبـاً جنونيـاً الا ان تربيـتـهم لهم صارمـة وخـشنة وان
مشـاكل السلوك لا وجود لهـا في العوائل الكُردية التي عـايشهـا (٢٣٤)q وطبيعي ان الـعائلة
لا}كن ان تقوم دون زواج يـتم ب: رجل وامرأة وهذا الزواج هو رابطة دينيـة يباركهـا رجل الدين
ومن هنا فان ا(نطلق العائلي في كُردستان هو منطلق ديني والمجتمع الكرُدي في هذا شأنه شأن
كل المجـتمعـات التي لايتم الزواج فـيهـا الا من خلال طقس ديني ومن هنا عـلى ما نعـتقـد ذكر

توما بوا ان للعائلة الكُردية مظهراً دينياً يأتي قبل مظهرها الإجتماعي والاقتصادي (٥١).
نعم (عظم المجتـمعات في الزواج جذر ديني كـما اشرنا ولكن على ما يبـدو أو ³ا دعا توما
بوا الى تدوين هذه ا(لاحظة التمسك ا(ميز للعائلة الكُردية بالزواج في جذره الديني فضلاً عما
للاسـلام من تأكـيد علـى الزواج وتكوين الاسـرة فان للكرد جـذرهم الغـائر في العـمق التـاريخي
والإجتـماعي �ا يتعلق �وضـوع العائلة فقـد اوصت الديانة الزرادشية التي كـان يدين بها الكرُد
بالالتزام العائلي وكذلك اولت العـائلة اهمية من خلال التميز في القيـمة وا(سؤولية ب: ا(تزوج

عن سواه وب: من له ولد عن سواه ايضاً.
ففي الديانة الزرادشـيةq كما توضح الفانديداد أو في مـحاورات زرادشت مع الاله ان ا(دين
الذي لايفي بـدينه فـان اقـاربه الادنـي: يكونون مـتــضـامن: في جــزائه و}تـد هذا الضــمـان الى
ثلاثمئـة سنة إذ يقول: يا خالق عالم الاجـساد… يا قدوس… اذا لم يف رجل بعـقده الكلامي كم

شخصاً يشمل ذنبه?
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اجاب هرمزد:
يشمل اقاربه الادني: فيكونون متضامن: في جزائه ستمئة سنة.

هذا ما يشير الى الالتزام التضامني ب: الفرد واسرته في المجتمع الكُردي في عصور غابرة
ونجد زرادشت }يز في ا(سؤولية الإجتماعية ب: الافراد على أساس اسري إذ يقول:

وانا اقول لك يا اسبيتاما زرادشت?
ان الرجل ا(تزوج يفوق الذي يعيش اعزباً والرجل الذي له ولد يفوق الذي لا ولد له (٥٠).
يشـير الكتـاب من رحـالة ومسـتشـرق: الى مكانة الزوج (رب الاسـرة) في عـائلتهq فـالاب
على حـد تـعـبـيـر نيكـيـت: هو رب الاسـرة الأوحـد الـذي }لك الامـور كلهـا فـله ا(كان الأول في
الاسرة ولايحق لافـراد العائلة ان يتحادثوا بحـضوره الا اذا اذن لهم وهم يلبثون وقـوفاً ب: يديه
(٩٩) ان ما يذهب اليه نيكيت: }كن ان يكون قد تغيـر بفعل الزمان وا(كان وبفعل التغيرات
الإجـتـمـاعـيــة الكبـيـرة التي عـاشــتـهـا مناطق مـخـتلـفـة من كُـردسـتـان ولذا لا}كـن ان نتـعـامل
وإنطبـاعــات نيكيـت: فـي هذا المجـال على انهــا إنطبـاعـات تحكـي واقع الحـال الحـاضـر ولـكننا
نسـتطيع ان نتلمس بوضوح مكانـة رب الاسرة الكُردية ب: اعـضاء اسـرته ولكن اذا توغلنا في
المجتـمعات الريفـية والنائية صـحت ووضحت عبـارة نيكيت:. ان ما يؤكـد صحة مـا نذهب اليه
توصـيف هانسـن لدور الاب في الاسـرة إذ تذكـر ان الزوج هو رب العـائلة ا(ؤسـسـة عـلى النظام
الابوي Patriarch فهـو الذي يقرر كثيـراً من الأشياء فعلى سـبيل ا(ثال هو الذي يسـمح للعائلة
أو لزوجتـه بالسفـر. وتعطي هانسن مثالاً علـى ذلك ففي الاسرة التي عـاشت ب: ظهرانيـها في
السليمانيـة ارادت الزوجة الثانية ان تسـافر مع طفليها ومع ابنت: من الزوجـة الأخرى الى قرية
ليست ببـعيـدة ولبضعـة ايام والطريق سالكة للسـيارات ولكن الزوجة ا(سـافرة سـافرت من تلك
القـرية التي كان قـد وافق عليهـا الزوج الى قـرية أخرى ³ا جـعل سفـرها يكون اطول مدة وابعـد
مـسـافةq فلـما عـادت وجـدت الزوج غـاضـباً اشـد الغـضب وانتـقـدها بشـدة ولكن ابنتـه الكبـرى

تدخلت ودافعت عن زوجة ابيها حتى هدأت سورة غضبه واستكان (١٩٨).
وعموماً فاننا نجد عدداً من الرحالة من لاحظ -سـواء في شرق كرُدستان أم غربهاq بوضوح
علامات الإحترام في العائلة الكُردية وقد ضرب هؤلاء امثال برانتq وريج وسون وغيرهم امثلة
عن تشـدد العـائلة الكرُدية في مـوضوع إحـتـرام رب الاسـرة وحتى إحـتـرام الاخ الأكبـر من قـبل
اخوته الاصـغر منهq حـتى يضرب بعض الرحـالة امثلة على عـدم (جرأة) الاخ ان يأكل مع اخـيه
الأكبـر أو في حضوره مـثل ما جاء به برانت إذ ذكـر ان خورشيـد بك يخجل ان يجلس مع اخـيه
الأكبـر ام: باشا ويأكل معـه فهـو يتناول طعامه في خـيمة أخـرى وهنا يجب ان لاننسى ان هذه

السمات الاسرية تتضح أكثر لدى العوائل الارستقراطية وا(تنفذة.
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امـا عن العلاقـات الزوجـية والعـائليـة فان تومـا بوا يؤكـدq ان الشخص الكُردي زوج صـالح
وإنسـان طـيب ويعـزو هذا الإنطبــاع في نجـاح العــائلة الكُردية الى دقــة الاخـتـيـار الـزوجي عند
الكرُد وهو يعـتقـد ان لهذا (الاخـتيـار) اهميـة ويستـشهـد توما بوا باحـدى الحكم الكُردية التي

تعد واحدة من معايير الاختيار وهي:
لاتنظر الى ا(رأة… بل انظر الى اقربائها.

وحكمة أخرى تلك التي تقول (انظر الى الخال ثم اصطحب ا(رأة الى ا(نزل) (٥٣).
ان طيـبة وصـلاح الزوج الكُردي عـرفتـه مجـتـمعـات غيـر كـرديةq وحتى الأجنبـيـة منها وقـد
اوردنا في فـصل صـفـات الكُرد من هذا الكـتـابq ا(ثـال الذي اوردته السـيـدة بول هنري بوردو
في باسـيل نيكيـت: عـن ا(رأة الامـريكيـة التي وقـعت في الاسـر ثم بيـعت الى كـردي اشـتـراها
وتزوجها وبعد ان عثر عليها ابواها في متاهات كُردسـتان الجبلية رفضت العودة معهما مفضلة

العيش مع زوجها الكُردي (٨٨).
qلاحظ باسـيل تيكيت: ان الاسـرة الكُردية تتقـيد تقـيداً مطلقـاً بالتسلسل الرتبـي لافرادها
ويريد نيكيـت: ان يقول ان خـيط الإحتـرام متـسلسل ب: افراد العـائلة فالابناء يـحترمـون الاباء
والاخوة واحدهم يكن الإحتـرام للاخر تبعاً للتسلسل العمـري فأذا كلف الاب ابنه قام هذا وخدم
والده مثلما الخادم يفـعل وكذلك اذا كلف الابن البكر اخاه الاصغر بحاجـة فان هذا الأخير يلبي

طلبه بذات الإحترام والطاعة (٩٩).
وهنا تجــدر الاشـــارة الى ان الرحــالة لاحظـوا في ذات الوقت ان الاباء لايـصــادرون حــريات
الابناء بل على العـكس فقـد اشـار فـريزر الى الحـرية التي يتـمـتع بهـا الابناء الكُرد في العـائلة
الكُردية التي كمـا يقول لاتؤثر على إحترامـهم لابيهم (١١٦) وهذا ما ظهر ايضـاً في مذكرات
ريج في علاقـة ابناء محمود مـصرف بابيهم فـفي الوقت الذي كانوا يكنون لابيهم كل الإحـترام
كــانوا في الوقت نفــسـه }ـارسـون حــرياتهم الشــخـصــيـة كــالتـدخـ: امـام ابيــهم الذي يعــد في

مجتمعات كثيرة عيباً.
بينمـا اشار هي الى ان الاطفـال يبـقون مع امـهاتهم حـتى السابعـة وبعـدها يلتحق الصـبيـان
بآبائهم ويحـضرون ا(ـضافـة عندما يـرد عليهـا الغـرباء عادة ويقـبلون ايدي من هم ارفع مـقامـاً.

انهم يقدمون القهوة ويقومون باعمال نافعة (٦٣).
وقـد لاحظ ان ليس من حق الفتـيان الكُرد ان يجـلسوا في حـضرة الكبـار بل يجب ان يبقـوا

وقوفاً لخدمتهم.
q:من جـهـة أخـرى نجـد ان الاسـرة الكُردية مـتـمـسكة بنسـبـهـا هذا ايضـاً مـا لاحظه نيكيـت
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فـالاسر القـد}ة تعلق اهميـة كبـرى على عـراقتـها وتحـافظ على تسلسل نسـبهـا وليس احب الى
نفس الكُردي من ان تحدثـه بود عن اجداده وح: تذكر امـامه بعض اسمـاء اسلافه فـاذا به يأخذ
في تعداد اجـيال أخـرى ويحدثك عن بطولاتهم في قـتال الأتراك أو الفرسq ولايطـمئن الكُردي
الا اذا حـفظ أكــثـر مـا }ـكن حـفظه من انـسـاب ذويه واسـمــاء ابائه الأول:q ان هذا الاحــسـاس
والتـفـاخـر بالنسب ليس وقـفـاً على الاسـر الثريـة في الكُرد بل ان كل كـردي يعلم ¥امـاً الى اي
اسرة ينتميq لقـد شاهد نيكيت: اشخـاصاً امي: في كُردستـان يحفظون غيباً اسـماء اجداد لهم

}تد تاريخها الى خمسة عشر جيلاً مضت.
لقد اشار نيكيت: الى مسألة الطلاق عند الكُرد ويعده مسألة سهلة عند الأكراد (٩٠).

والحقـيقـة نحن لا نتفق مع نيـكيت: فيـما ذهب اليـه إذ لا}كن امام تأكـيدات الرحـالة كلهم
وا(سـتشـرق: وبضـمنهم نيكيـت: نفـسه على شـدة التـماسـك العائلي عند المجـتـمع الكُرديq ان

يكون الطلاق سهلاً.
والحقيقة فان نيكيت: لم يعط رأياً ذا طبيعة مقارنة فهل يقصد بسهولة الطلاق عند الكرُد

قياساً بالمجتمعات ا(تاخمة المحيطة بالمجتمع الكُردي?
نرى ان مـا ذهب اليـه نيكيـت: هنا هو سـهـولة الطلاق عنـد الكرُد لا لكونهم اكـراداً بل لان
المجـتـمع الكُردي هو احـد المجـتـمـعـات التي دخلت الاسـلام وان الاسـلام احل الطلاق فـقـد يجـد
نيكيـت: وغير نيكيـت: ان الكرُدي بإمكانه ان يطلق زوجـته اذا اختلـف معهـا بخلاف المجـتمع
الاوربي الذي ينـتـمي الـيـه باســيل نيكـيـت: وان كــانت ظاهرة الـطلاق اليـوم فـي المجـتــمـعــات
الاوربية قد تغيرت على ما كانت عليه في القرن التاسع عشر أو حتى اواسط القرن العشرين.
وقد اشـار نيكيـت: الى حالة الندم التي ¥تلك الكـُردي بعد طلاق زوجـته ومحـاولته البـحث
عن مخرج ديني لاعـادة زوجته (٩٠)q نحن نرى ان الكُردي هنا يتصـرف تصرفاً اسلاميـاً أكثر
من ان يكون تصـرفـاً قومـيـاqً بعبـارة أخـرى شأنه شـأن اي مـسلم في العالـم ازاء مسـألة الطلاق
لاننا لا نجـد هذا التـسـاهل في مـسـألة الطلاق في الديـانة الزرادشـتـية الـتي كـانت ديانة الكرُد

قبل الاسلام والديانات الارية الأخرى التي كان للكرد نصيب فيها عبر التاريخ.
من خـلال اطـلاع ا(ؤلف على العــديد من ا(صـادر ا(عـنيـة بالحـيــاة العـائلـيـة في كُـردســتـان
وا(وضوعـة من قبل مـستشـرق: أو رحالة توصل الى ان دراسة بارث هـي الأكثر عـمقاً وتركـيزاً
وان اقتـصرت على جزء من كُـردستان ونقصـد كُردستـان الجنوبية بيد ان الكثـير الكثيـر ³ا جاء
في دراسته ينطبق وينسجم مع ما هو ماثل في سائر اجزاء كُردستانq ولهذا اثرنا ان نعول على

بارث أكثر من غيره نسبياً في وصف الحياة العائلية الكُردية.
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يرى بارث ان العـائلة وحـدة اقتـصـادية مسـتـقلة وتتكون إعـتـيادياً من العـائلة الأوليـةq اي
الزوج والزوجـة واطفـالهـم وتتـوزع ب: هؤلاء الادوار الاقـتـصـادية وبنفس الخـطوط ا(عـهـودة في
المجـتـمع الاوربيq فــالرجل تجـده يعـمل في الحـقـلq والحـقل يأخـذ مـعظم وقـتـه كــمـا وانه يرعى
qًوالحقيقـة لايشترط ان يكون حصاناً كـما يذكر بارث فقد يكون بغـلاً أو حمارا qحصانه بنفـسه
لكنه اي بارث يؤكـد ان الحيـوانات الأخـرى هي من اختـصاص الزوجـة التي تقـوم باعمـال الحلب
وصنع الالبان أو شـؤون الاسرة الأخـرى فضلاً عن طلاء الجـدران الداخلية للغـرف اما سطح الدار
فـان معـالجـته من التـشـقق تكون من اختـصـاص الرجل. وفي الفـصول التي تزدحـم بالعمل فـان
ا(رأة تساعد زوجها في الحقل ايضاً وبالاخص في مـوسم الحصاد وفي موسم قطاف التبغ وحتى

الاطفال يساهمون في هذه العملية.
لقـد اجـرى بارث دراسـتـه على اربع قـرى فـي جنوب كُـردسـتـان وعـدها عـينة لدراسـتـه وقـد
توصل من خـلالها الى ان ١٠% من الاسر هـي من نوع العوائل الابوية ا(مـتدة و٧٥% تتـضمن
العوائل الأولية وجـماعة من ا(عتـمدين على العائلة الأولية وكل اسرة مـستقلة اقتـصادياً ضمن
الالتـزامات العـشائرية (سـاعـدة من يحتـاج بسبب حـالة اليـتم مثـلاً أو الفقـدانq والالتزام يبـدأ

باقرب قريب ذكر ليقوم بواجبه.

W‡#«dI$«
يذكر بارثq هناك نظام مركـزي للحقوق وا(نافع ينظم اعضاء الاسرة طبـقاً للفكر الاسلامي
فـان الشخص البـالغ الذكـر له كل الحق في السـيطرة وله حق إتخـاذ القرار الـذي يراه مناسبـاً ان

هذه القاعدة الاسلامية تبدو متجاوزة بعض الشيء للشعور الكرُدي العام حول ا(وضوع.
ان ا(رء ليـشعـر ان ا(رأة الكُردية لهـا تأثير مـعتـبـر في الدائرة ا(قفلة لـلعائلةq وأحـياناً فـان
هذا التأثير يخرج عن دائرة القرابة فيتخذ طابعاً سياسـياً فتجد ا(رأة الحاكمة التي تتبوأ مركزاً

سياسياً.
ان للاباء سلطة قويـة على أبنائهم وعندما يتمـتع الابناء بالإستـقلال العائلي تبـقى الوشائج
مـستـمرة فـهناك حـالة لاتتغـيـر من محـاولات الاباء للابقـاء على الهـجينة وتقليـص إستـقلاليـة
الابناء ا(تـزوج: في وقت يـحـاول الابناء التـعـبـيـر عن بلوغـهم مـرحلة الرجـولة وإسـتـقـلاليـتـهم

وبالرغم من كل ذلك تبقى سلطة الاب هي الاعلى.
في حــالة الارمـلة مع طفل أو أكــثــرq فــان الاســرة تســمـى باسم الابن الأكــبــر وان السـلطة
يسـتلمهـا خط الذكور في العـائلة ولكن الام عـمومـاً تحتـجز لنفـسهـا بعضـاً من السلطة ا(ميـزة
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بواسطة مركزها الاموموي ا(تسم بالفضيلة (٢٩-٣٠).
وهناك شـعور عـام ان العلاقـة ب: الام والابن يجب ان تكون وثيقـة وحمـيمـة وصريحـة وفي
حالة الطلاق أو الـهجر بسـبب الزواج من أخرى فان ا(ـرأة اذا كان لها ولد مـستقـر فانهـا تصبح

ضيفة الشرف في اسرة ابنها وعضواً من اعضائها.
ان وراثة الاسم يكـون عـبـر خط الـذكـور في الاسـرة عـند وفـاة الاب وبالتــعـاقب من الأكــبـر
ولكن عندمـا لايكون هـناك عـضو ذكـر في الاسـرة قـد وصل سـن البلوغ فـان العـائلة تحـمل اسم

الام.
الفتـيات تابعات لـسلطة الاب ¥اماً وهو يتصـرف كوصي على زواجـها لا بل له الحق في ان
يفرض عليها الزواج. وطبقاً للقواعد الاسلامية فان هذا الفرض مشروع قبل بلوغها سن النضج
. ان وصـايته على زواجهـا ¥نحه حق التمـتع �هرها ولكن عمليـاً فان هذا ما يحـدث وابعد ايضاً

.(٣٠)
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لاشكّ ان موقع ا(رأة في أي مجتمع مرآة حقيقـية تعكس حقيقة ذلك المجتمع وإتجاهاته في

الحياة و�ط تفكيره ومستوى حضارته.
ولقـد مـرت ا(رأة عـبر التـاريخ بأشكال مـخـتلفـة من ا(واقع وقـد برز دور ا(رأة حـيناً وغـيب
حيناً آخر وبرزت في صقع واخـتفت في صقع آخر فا(رأة عبر التاريخ اسـتطاعت ان تقود شعوباً
وجـيــوشـاً وان تكون مـلكة يخـضـع لهـا جـبــابرة القــوم من الرجـال ولكنـهـا عـبــر التـاريخ ايـضـاً
استعـبدت واذلت وطمست شـخصيتهـا وتختلف اليوم المجـتمعات في كـثير من مقومـاتهاq وان
احدى ابرز عناصر التبـاين السوسيوانثروبولوجي بينهمـا هو موقع ا(رأة في هذا المجتمع أو ذاك

فهذا ا(وقع يعد محكاً تقو}ياً مهماً.
لقد استحوذت ا(رأة الكُردية وشخصيتها وموقعها الإجتماعي وموقف الرجل الكُردي منها

على إهتمام ا(ستشرق: والرحالة واسهبوا في الكتابة في هذا ا(وضوع.
اننا نـعـتــقــد ان مـوقع ا(ـرأة الكُردية في المجــتــمع الكُردي تأثر بـدوره سلبــاً وليس ايجــاباً
للأسف من خلال عـوامل ليست كـردية الاصل لكنها تسربت مـن اقوام وحضـارات مختلفـة كان
بعضـها بحكم الجـوار وبعضهـا الاخر بحكم الجـور فاستطاعت ان تـتغلغل ولكنها لـم تستطع ان
¥حي الهـوية الحـقيـقيـة للمـرأة الكُردية في مـجتـمع كُـردستـان وهذا مـا سنجـده واضحـاً في هذا

الفصل.
لا نكون مـبـالغ: اذا قلنا ان للمـرأة الكُردية مـقـارنة مع ا(رأة في الاقـوام الشـرقـية مـا }يـز
شـخـصـيـتـهـا هذا مـا }كن اكـتــشـافـه من مـعظم -ان لم نقل من كل- ا(ـصـادر ا(عنيـة بدراسـة
المجـتـمع الكُـردي وكـذلك من خـلال إنطبـاعـات الرحــالة وا(سـتـشـرق: الذين عـايـشـوا المجـتـمع

الكُردي وتعرفوا عليه عن كثب فقد جلب إنتباههم مكانة ا(رأة في الاسرة والقبيلة والمجتمع.
يذكـر مـينورسكي فـي هذا الصـدد وهو مطلع على حـيـاة اقـوام اسـلامـيـة شـرقـيـة عـديدة ان
الكُرد أكـثر من جـمـيع الشـعوب الاسـلاميـة تسـامـحاً مع ا(رأة (٧٤). وان مـفـردة (التسـامح)
على مـا يبـدو هنا هو تسـامح في الحـرية الـنسـوية وتسـامح في اعطاء ا(كانة التي تـستـحـقـهـا
ا(رأة الكُردية وتسامح في التـعبير عن الرأي وكأن مينورسـكي يريد من هذه ا(فردة ان يقول ان
الكُرد أكثر تقبلاً لحرية ا(رأة ومكانتها قـياساً بالاقوام الاسلامية الأخرى التي بدت (ينورسكي

غير متسامحة مع ا(رأة بل هي صارمة في التعامل معها.
 تؤيد إنطباعـات ديرك كينان موقف الكُرد مـن ا(رأة إذ يذكر ان ا(رأة الكُردية تتمـتع بقدر
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كــبـيــر من الحــرية أكـثــر من ا(رأة في الـوسط ا(تـاخـم من العــرب والتـرك والفــرس فــهي وسط
الطبقات جـميعها لها إحـترامها فضلاً عن عـدم ارتدائها الحجاب ومقابلتـها للغرباء (١٣). ان
كينـان يجعل من هذه ا(لاحظات الثـلاث معـايير إجـتماعـية لتـقرير شـخصـية ا(رأة في المجـتمع
الكُردي لان الإصـغاء لـهاq دليل الإحـتـرام وعدم ارتداء الحـجـابq دليل الحـرية في ا(لبس التي
تنطوي علـى حـرية إتخـاذ القـرار وامـا اسـتـقـبـال الغـرباء فـهـوq دليـل الثـقـة. ونعـتـقـد ان نسـاء
الشرقq في كثـير من المجتمـعات الشرقيـة يحلمن بتحقيق هذه ا(عـايير الإجتماعـية ان لم تكن
في الواقع من أهداف الاتحادات وا(ؤسسات النسوية في العالم (الإحترام + الحرية + الثقة).

 ونجد سـون معـجبـاً بحرية ا(رأة في كُـردستان فـي مطلع القرن العـشرينq إذ يذكـر ان نساء
الكُرد أكـثـر حـرية ذلك ان الزيجـات ب: "الأ¼ المحـمـدية" ويقـصـد الشـعـوب الاسلامـيـة تحـدث
�عـزل تام عن ا(رأة فهي قـضايا يـجري ترتيـبهـا من قبل اطراف ثـالثة امـا الكُرد على ما يذكـر
سون فنـساؤهم يتمـعن بالحرية علـى غرار نساء أي بلـد اوربي تقريبـاً فيمـا عدا عـدم إختـلافهن
الى السـوق. ان الاختـلاط ب: الجنس: هو الاصل ونتـيـجتـه زيجات كـثـيرات ناتجـات عن الحب

ويرى سون ان هذا شيء حسن (٣٣).
وفي مـوقع آخــر من مـذكـراته يشــدد سـون على ان الزوجـات الـكُرديات باسـلات يســتـأهلن
بسـبب صـفـاتهن كـربات بيـوت ثناءً كـبيـراً كـشـأن الجـمال الـذي يتصـفن به ايضـاً وكـثـيـر منهن
حسناوات وفارسات يتصفن بالشجاعة وفي مقدورهن إستخدام البندقيةq وهن ب: القبائل التي

هي أكثر ميلاً الى الاحتراب يشاركن في الوغى (١٨٨).
إذن النسوة الكُرد من وجهة نظر (سـون) كن قبل قرن تقريباً يقتـربن في ¥تعهن بالحرية من
النسوة الاوربيات فيـما خلا عدم إختلاف ا(رأة الكُردية الى السوق ونحن نعـتقد ان عدم ذهاب
ا(رأة الكُردية الى السـوق للتـسـوق سمـة إجـتـماعـيـة ايجـابية بدورهـا إذ لم يرغب الرجل في ان
يكلف ا(رأة في ا(دينة هـذا العبء (التسـوق) فاخـذ ا(وضـوع على عاتقـه بفـروسيـةq فهـو الذي
يجلب السلـعـة من السـوق الى زوجـتـه هكذا يبـدو لنا والا فلمـاذا لم تـخـتلف ا(رأة الى السـوق
آنذاك مع إمتلاكـها لحريتها? ان هذه الحـرية التي امتلكتها ا(رأة الكُردية كـانت حرية (اصلية)
نابعـة من الذات الكرُدية وجـبلة تـكوينهـا لذا يجـمع الرحـالة وا(سـتشـرقـونq من خـلال الوقـوف
على إنطباعـاتهم في هذا الصددq ان حرية ا(رأة الكُـردية لم تكن على حساب الحـشمة الشرقـية

ا(طلوبة.
 ويذكـر بورتر ان النسـوة الكُرد لسن موضع شـك كالذي نجـده لدى الرجـال الفرس أو التـرك
ازاء الزوجـات والبنات و}كن ان نجـدهن حـاسـرات الوجـه دون حجـاب سـواء في تجـوالهن أو في
جلوسـهن امام خيـامهن أو بيـوتهن. ويؤكد بورتر ان ا(رأة الـكرُدية شبيـهة بأية امـرأة من الريف
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البـريطاني مسـتعـدة لاداء مـقتـضيـات الضيـافـة ازاء الضيف وتتـسم الفـتيـات بالخجل العـذري
والزوجات بالنبل (١٩٨).

وقد اكد ريج على هذه الـظاهرة إذ يذكر انه لم تحاول مطلقاً سيـدات كيخسـرو بك التحجب
حـتى امــام جـمـاعــتـهمq وعندمـا ذهـبت قـرينتــه لرد الزيارة في خـيــامـهنq وجـدت رجــالاً بعـدد
النساء. امـا نساء الطبقـات الفقيرات حـتى في السليمـانية فيتـجولن في ا(دينة سافـرات. وقد
يشـــاهدن مـــبكـراً في الصـــبـــاح ايام الصـــيف وهـن في الفـــراش مع ازواجـــهن أو عنـد تركـــهن
مضاجـعهن نحو اعمالهنq فوق سطـوح الدور ا(نبسطة ا(شرفة على الازقة الضـيقة التي لاتعلو
على الارض أكـثـر من خـمـسة أو سـتـة أقـدام وعلى الرغم من هذه الحـرية ومـا يبـدو عليـهن من
مظاهر عـدم الاكـتـراث فلـيس هناك نسـاء يسلكن سـلوك الحـشـمـة والأدب أكـثـر من السـيـدات

الكُردياتq وهن يفقن بفضائلهن النساء التركيات تفوقاً بعيداً (٢٠٣).
الكُرد لايعزلون نـسوتهم عن المجتـمع ما عدا بعض الشـيوخ ولكن عـموماً وسط القـبائل أو
في الريف وحـتى في كـثـيـر من ا(دن نجـد ا(ـرأة لاتتـحـرج من الحـديث مع الرجـال. ويرى هَيْ ان
عـزل ا(رأة الكُردية عن المجتـمع عادة ظهـرت مـتأخـرةq ومردها التـأثير التـركي حصـراً وهوq أي
هَيqْ يؤكـد ان الأكـراد يعـاملون نسـوتهم بإحـترام يفـوق إحـتـرام جل الشـعـوب المحمـدية الأخـرى

.(٦٢)
ان هَيْ يشير الى مسـألة زعامة ا(رأة الكُردية في بعض الحالاتq فقد تـتقدم ا(رأة القوم في
القرية وقـد تصبح زعـيمة للقـبيلة وعلى الاخص حـينما تحل مـحل زوجها الراحل وعـندما يكون
لهـا طفل رضــيع منه فـتكون وصـيـة عـلى امـلاكـه ا(وروثة من زوجـهـا. الا ان هـذه الظاهرة هي
ليـست (ظاهرة) عامـة (٦٣) لكن هناك حالات تزعـمت ا(رأة اسرتهـا أو قبـيلتهـا وعلى الرغم
من اننا سنعـرض ذلك فيـما بعـد ولكن من نافلة القـول ان نذكر رأي هاملتـون بهذا الصـدد وهو
يصف قتـالاً نشب ب: عشائر السـورجي والهركي الرحل مع اهالي القـرى والسفوح الجـبلية وهو
على ما يبدو قـد سمع ذلك ان عدداً من النساء شاركن في القـتال من الكُرديات لسن بأقل من
رجـالهن حـباً بـالقتـال وفي دقـة الاصـابة (٦٩). بينمـا وجـد دوراً قيـادياً آخـر للمـرأة في بعض
العشائر الكُردية مـن سكنة الجبال وبخاصة اهالي جـوانرو الذين كانت حالتهن آنذاك كـما يذكر
ريج في اشد حالات البربرة أو البداوة وهم مستقلون على الرغم من تبعيتهم الشكلية الى والي
سنه. يذكر ريج في هذا الصدد ان نساءهم يتمتعن بسيطرة عظمىq وكثيراً ما تقمع ا(رأة منهم
الخصومات ا(ستفحلة ب: الرجـالq ولولاها (ا انتهت الا بسفك الدماءq ويعيش الرجال والنساء

منهم سوية دون اقل تصنع في التحجب (٧٤).
وعلى أي حـال فأن مـسألة زعـامـة ا(رأة مع قلة انتـشارها تؤكـد مسـألة إجـتمـاعيـة وهي ان
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المجتـمع الكُردي يتـقبل زعامـة ا(رأة ولا عقـد له ازاء ذلك عندما تـفرض ا(رأة وجودهـا �بررات
منظورة أو غـير منظورة. وقـد وصل مـستـوى الزعامـة النسـوية في المجتـمع الكُردي كـما يذكـر
تومـا بوا الى ان تقـود ا(رأة قـبـيلـتهـا فـي ساحـات الـقـتال عـند مـوت زوجـهـا. ويعلل تومـا بوا
مسـألة حرية ا(رأة وفـرصهـا القيادية الـى مسألة سـايكولوجيـة -على ما يبـدو- فهـو يعزو ذلك
الى حب الزوج الكُردي زوجته مع توافـر فرص ا(عيشة ا(شتركة والـرجل من وجهة نظر بوا حتى

عند الارستقراطي: الكرُد ليس أكثر حرية من ا(رأة في اختيار شريك الحياة (٤١).
ان سون يشـير هنا الى مسـألة مهمة حـقاqً وهي ان كثـيراً من الزيجات في المجـتمع الكُردي
جاءت نتيجـة التجاذب ا(تبادل أي (الحب) وهذا التعاطف الاصيل ب: الزوج وزوجـه كما يذكر
سـون هو نـادر ب: الأ¼ الاسـلامـيــة (١٨٩) يقف الى جـانب هذه ا(ـسـألة ان المجـتــمع الكُردي
حـسب إنطبـاعات تومـا بواq يسـمح للفـتاة الكُردية ان تـرفض الزواجq بعبـارة أخـرى ليس بوسع

الاب الكُردي ان يلزم ابنته بالزواج من شخص لاتريده زوجاً (٥٥).
الحقـيقـة لانقول ان هذه قـاعدة مطلقـة لكنا نعتـقد انهـا مسـألة جذبت إنتـباه تومـا بوا ووجد

فيها سمة ³يزة وغالبة للمجتمع الكُردي با(قارنة مع المجتمعات ا(تاخمة للكرد.
وفي ا(قابل نجـد ان ا(رأة الكُردية (الزوجة) بعد ان ترتضي بأحـدهم زوجاً فإنها تنتـمي اليه
والى ذويه ¥امـاً أي تتـقبـل السلطة الاسـرية. ان هانسن تذكـر ان الزوجة الـكُردية تأخذ ا(ـوافقـة

من والد أو والدة زوجها ان هي رغبت في زيارة اهلها.
وبوا بدوره يؤكد ان حرية ا(رأة الكُردية أكثر من سائر الشعوب ا(سلمة الأخرى فهي لاتضع
حجـاباً على وجهـها وان كـان رأسها مـغطى دائماً وهي كـما يذكـر بوا تدير اعمـال ا(نزل واموره

ا(الية وتنظم مصاريف ا(نزل بحسب رغبتها (٦٢).
اما مارك سايكس فـيذكر ان جمال الكُرديات متمـيز حقاً وان ما يبعث الدهشـة أكثر حسب
رأيه ان ا(رء غـالبـاً يـجـد ا(رأة الكُردية التي تبـلغ من العـمـر اربع: أو خـمـسـ: عـامـاً صـحـيـة

وجذابة ورقيقة العواطف ومنتصبة القامة وتعمل بكدح.
ويذكـر السيـر مارك سايـكس أيضاq ان ا(رأة الكُردية حـررت نفسـهاq وعلى الرغم من انـها
تعيش منفـصلة عن الرجال فإنهـا قادرة على التمتع بـأوقات فراغهـا وامتطاء الحيوان والتـجول
بحـرية وان تتحـدى زوجـها كـأية امـرأة إنكليزيـة ويضيف ان هذا التـحـرر متـأتٍ من قـيم عاليـة
وصارمـة متعـارف عليهـا ضمن مجـموعة مـبادÁ واسس وليس من أي شئ آخـرq وان الانحراف
الجنسي واعمـال الفسق نادرة لدى هذه القـبائل التي لاتعـرف الحجابq وان مـرض (الإخلاص!)
غير مـعروف في وسطهم ³ا يثبت عمـيقاً سخف النظريات ا(تـعلقة باستحـالة إزالة الحجاب في
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ا(دن (٣٤٢).
ان سـايكـس يسـتـخـدم مــفـردة (Frank) ويضـعـهــا ب: قـوس: بالرغم من ا(دلـول العكسي
للمفردة لـيعني بها عدم معـاناة القبائل الزوجيـة الكُردية من الخيانات أو الانحرافـات في القيم
الزوجية أو ما يتعلق بالعرض والشرف بالـرغم من عدم وجود حجاب يحجب وجه ا(رأة الكُردية
وهذا ³ا يسقط دور الحجـاب الذي لاحظه سايكس مارك في ا(دن وقد ذكـرنا في موقع آخر من
هذا الكتــاب ان حـجــاب ا(رأة الكلي أو الجـزئـي من الامـور الطارئـة على المجـتــمع الكُردي أي
ا(كتسـبة من عادات شعـوب أخرى. ويكفي ان نقول بأن زي ا(رأة اليـومي أي زيها في حيـاتها

اليومية هو في كامل الاحتشام دون تكلف أو استعراض.
والحقـيقة نحن نتـفق مع ما ذكره سايكـس ما عدا مسـألة (ان ا(رأة الكُردية حررت نفسـها)
إذ لا نعــتـقـد ان ا(رأة الـكُردية كـانت مــغـبــونة الحـقـوق ثـم تحـررت بل نرى ان الســايكولوجــيـة
الإجـتـماعـيـة للكرد كـانت أسـاساً لصـالح حـرية ا(رأةq لذا تخـتلف ا(رأة الكُرديـة عن كثـيـر من
نسـاء المجتـمعـات الشرقـيـة الأخرى ³ن رزحن قـروناً تحت وطأة استـعـباد الرجل ثم تحـررت عبـر
سلسلة طويلة من التـحـدي. نحن لا نقول ان المجـتمع الكُـردي (مثـالي) في توجهـاته ازاء ا(رأة
ابداً فـهـو بدوره مجـتـمع شـرقي وتتـقـاسمـه القـبـيلة وا(دينة وله مـشكلاته التطوريـة والتحـوليـة
ولكن عموماً ومن خلال مجمل إنطباعات ا(ستشرق: ومن خلال ا(لاحظة ا(قارنة }كن ان نقف
على حقـيقة صـحة الانطلاقة الإجـتماعـية فيـما يخص حرية ا(ـرأة زد على ما تقدمq فـإن للمرأة

الكُردية شخصيتها ا(تميزة حسب رأي باسيل نيكت: (٩١).
ويعلق هوبـارد على حـرية ا(رأة الكُـردية إذ يذكـر ان مـا يبــعث على الارتيـاح ان يـجـد ا(رء
نفـسه ب: اناس لايتـعـاملون مع نسـائهم معـاملة العـبيـدq بل }نحـونهم عمـلياً ذات الحـرية التي

يتمتع بها الرجال (١٨٦).
  ان هذه الشـخـصيـة ا(مـيـزة للمـرأة الكُردية هي التي سـاعـدتهـا في ان تتـمتـع بحريتـهـا وان
تتـبــوأ مـواقع قـيــادية وهي من وجـهــة نظر ريج افـضل بـكثـيـر ³ا هـي عليـه في تركــيـا وإيران
فالزوجة على رأي ريج تعامل على قدم ا(ساواة مع الزوج وهي تسخر من عبودية ا(رأة التركية

وخضوعها خضوع العبيد (٢٠٣).
ولاشكّ أن ا(رأة التـركـيـة عـوملت مـعـاملة (الإقـامـة الإجـباريـة) في الدار لقـرون طويلة في
الوقت الذي يؤكـد ا(ـسـتـشـرقـون ان حـرية ا(رأة الكُردية لاتتـحـدد ومع ذلـك لم يعـرف المجـتـمع
الكرُدي البــغـاء كــمـا يؤكــد ذلك باســيل نيكت: (٨٨) وكــذلك يذكــر سـون ان نتــيـجــة الطبع
الصـريح والحـياة الطلـيقـة في المجـتـمع الكُردي فإن لـغة الكرمـانج (أي اللغـة الكُردية) لاتحـفل
بالكلمات الدالة علـى (بغي) سوى ا(فردة التـركية أو الفارسـية الاصل وهي كلمات لاتفـقه الا
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في الوقت الحــاضـر وكـذلـك يذكـر سـون ان البــغـاء ينظـر اليـه ب: الأكــراد الريفـي: كــونه تحللاً
عجيباً غير طبيعيq من العقل والأعراف وجزاؤه ا(وت (١٨٩).

وقد اورد ريج مثـالاً على شجاعة ا(رأة الكُردية عندما زاره مـرة فيض الله افندي الذي كان
مــرة (ديوان افندي*) عند باشــا بغـداد وهو رجـل حـاذق ذو ولع شـديـد با(يكانيكيــات ووصف
لريج (أرغناً**) صنعهq وعند مـغادرته لي ومـجيء خدمه بجـواده وإجتمـاعهم حـوله التفت الي
وخاطبني قـائلاً اريد ان اريك شيئـاً طريفاً في بابه قـد لاتكون شاهدته في حيـاتك ثم نادى احد
qخدمـه ليحـضر وسـألني فيـما اذا كنت الاحظ على الخـادم شيـئاً غيـر إعتـيادي فـأجبتـه بالنفي
وزدت فقلت اني ارى فتىً قوياً فقال لي على اثر ذلك انه ليس فـتى بل فتاة كردية بلباسية***
وانها كـانت احسن فـارس واشجع جندي وافـضل خادم يتـصوره الإنسـان. وان سلوكها لاتـشوبه
شائبـة مطلقاqً بل انها زادت في شـرف بنات جنسها كمـا زادت بشجاعـتها شرفـاً على الرجال.
وانهـا باكرq اراد احـد الأتراك في يوم من الايام بها سـوءاً فشـقت بطنه قـائلة انني لا اتردد من
شق بطن سيـدي اذا حاول معي ذلك. وهي تفـخر لانها اندفـعت بهجومـها عدة مـرات الى مدفع
معـبأ دون ان تنـكس أو تصوب رمـحهـا الا عند وصولهـا الى قرب جنود ا(دفع. وكـانت ترتدي
لبـاس رجــال الأكـراد وعلى رأســهـا شـال حــريري. وهي ذات قـامــة هيـفــاء يتـراوح عـمــرها ب:

الخامسة والعشرين والثلاث: ذات ملامح كردية أصيلة وقد لوحتها الشمس (٢٠٣).
يؤكد نوئيل ايضاً لاتوجد مـفردة تفيد معنى (بغي) في كرُدستان فـفي ا(ناطق الشرقية من
كُردسـتان يستـخدمون ا(فـردة الفارسيـة اما في ا(ناطق الشمـالية فيـستخـدمون ا(فردة الروسـية
وفي ا(نطقة الجنوبية يستخدمون ا(فردة العربية وفي غرب كُردستان يستخدمون ا(فردة التركية

.(٦٩)
الحقيقة ان التصدي للبغاء مسألة ضاربة في العمق التاريخي للشعب الكُردي. نعم لاحظنا
عـدداً من ا(ستـشـرق: والرحـالة تستلـفت إنتبـاههم هذه ا(سـألة غـير نوئيـل الذي جاء ذكـره تواً
ولكن في الحقـيقة لم يسأل هؤلاء ا(سـتشرقون عن السـببq فلماذا لاتوجد هذه الحرفـة (البغي)
ولاتوجد مـفردة كردية لهـا في المجتمع الكُردي? الحـقيقـة ومن وجهة نظرنا ان السـبب يعود الى
جـوهر الديانة الزرادشـتـيـة التي كـان يدين بهـا الكُرد قـبـلاً وقبل إحـتكاكـهم بالاقـوام الأخـرى.
واحـتـفـاظ الكُرد بهـذه القـيم بالرغم من تخلي الاقـوام الأخـرى. التي كـانت تدين بالزرادشـتـيـة
لديانات جـديدة ومـعايـشتـهـا لانقلابـات دينية بيـنما حـافظ الكُرد على قـيـمـهم الزرادشتـيـة ثم

* ديوان أفندي: رئيس التشريفات عند الوالي أو الخليفة أو الأمير أو الباشا.
** الأرغن: جهاز موسيقي بات اليوم منقرضاً.

*** بلباسية: نسبة الى بلباس وهي عشيرة كردية.
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دخلوا الإسلام الذي حرم الزنا والبغاء مثلما حرمته الزرادشتية.
ان هذه المحــاورة ب: زرادشت والاله هـرمـزد تـوضح هذه ا(ســألة ا(دونة فـي الفـانـديداد وهو

احد الكتب التي تتألف منها الأفيستا شريعة الزرادشتية.
سأل زرادشت هرمزد:

يا هرمزدq من الذي يحزنك أشد الحزن? من الذي يؤ(ك أشد الإيلام?
اجاب هرمزد:

هي العـاهر يا اسبـيتـاما زرادشتq التي تخلط مـنها بذر الصـالح: والطالح: عبـدة الاصنام
وغير عبدة الاصنام الخاطئ: وغير الخاطئ:.

نظرها -يقـصـد العـاهـر- يجـفف ثلث ا(يـاه القـوية ا(نحـدرة مـن الجـبـال يا زرادشت. نظرها
يوقف ثلث النباتات الجميلة النابتة ذات الالوان الذهبية يا زرادشت.

نظرها يزيل نظرها ثلث قوة اسبنتا ارماني (جني الارض) يا زرادشت.
قـربها يزيل عن ا(ؤمن ثلث افكـاره الصالحـة واقواله الصـالحة واعـماله الصـالحة وثلث قـوته

وعزمه ا(نتصر وقداسته.
أقول لك يا اسبيتـاما زرادشتq مخلوقات كهذه يستحقن ا(وت أكـثر من الأفاعي أكثر من

الذئاب (١٧١).
ونرى ³ا تقدم كم هي نظرية الـديانة الزرادشتية قـاسية إزاء حـرفة البغاءq والعـهرq وبلاشكّ
لا ندعي بحتـمية انتقـال هذا الإتجاه النفسي عبـر قرون طويلة في حيـاة الشعب الكُرديq ولكن
في ذات الوقـت لا}كن التــعــامـل مع ا(وضــوع با(ـفــهــوم ا(طلق الحــدي بـل با(فــهــوم النـســبي
التعـليليq ولايعني ان المجتـمعات لاتتـغيـر في مفـاهيمـها وإتجاهاتهـا ومواقـفهـا ولكن التغـير
القيـمي يتسـم بالبطء قيـاساً بالتـغير ا(ادي أو الـتحول في وسـائل الإنتاج عـند الشعـوب. لقد
( استطاعـت بعض الشعوب ا(سـتهـجنة للعهـر شرعاً ان تخـرّج لهذا العـهر ما يجـعله (مشـروعاً

ولكنه في صلبه ليس زواجاً بل شراء للجنس أو استعبادq وان اطلق عليه زواجاً أو إمتلاكاً.
نعتقد ان للرجل الكُردي دوره الكبير في مسألة حرية ا(رأة الكُردية واهم سمة نفسية تلعب
دوراً كـبـيراً فـي هذا الصدد ومـشـخـصـة في إنطبـاعـات ا(سـتشـرق: مـثل بورتر الذي مـر ذكـره

وغيره ان الرجال الكرُد لايحيطون نساءهم بالشك.
ان هذه السـمـة التي يقررهـا بورتر وسواه غـاية في الخطورة فـهي التي تقـرر مـدى ¥تع ا(رأة

بحريتها بلاشكqّ فالرجل الكرُدي يفترض النقاء وحسن النية في زوجه.
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ويعطيـنا ا(يـجــر نوئيل مــثـلاً حـيــاً على ا(وقف النـقي للرجل الكُردي ازاء ا(ـرأة وخلوه من
العقـد النفسيـة قيـاساً بالاقوام الأخـرى المحيطة بالكُرد ففي مـعرض وصفـه لزيارة يعقـوب باشا
رئيس عشـيرة (أ¥ي) أو كـما يلفظهـا الترك ا¥لي. وهي عشـيرة كـبيرة القـوام ويرأسهـا (باشا)

كما ذكرنا والزيارة كانت في عام (١٩١٩) وقد حل ضيفاً عليه. 
يبدو ان نوئيل كـان يرغب في التقاط صـورة فوتوغرافـية تذكارية للقـروي: الذين كانوا في
مـعيـة يعقـوب باشا ونضع هـذا الحوار ا(بـاشر الذي دار ب: نوئيـل ويعقـوب باشا قـبل أكثـر من

ثمان: عاماً من تأليف كتابنا هذا
يعقوب باشا: وهل تود ان يكون في الصورة نساء?

نوئيل: بالطبعq ان لم يكن هناك مانع.
يعقوب باشا: مانع!!

ثم سمع نوئيل احد الرجـال من كبار السن ابيض اللحيـة كان واقفاً بالقرب منهـما يقولq ان
ا(رأة التركية تسدل الوشاح على وجهها ولكنها تترك نهاية ثوبها مفتوحاً ولكن نساءنا يفعلن
العكس ويسـتشهـد نوئيل بـ ميلنكن (الذي كـان قد جاب كُـردستـان تركيا في سـبعـينات القرن
التـاسع عشـر إذ يذكـر ميلنكـن) ان ا(رأة الكُردية تتصـف بأقصى اشكال الكـرامة والحـشمـة أو
الثـقة العـالية بالنـفس بعكس ا(رأة الأرمنية الـتي يلفهـا الخجل والانطـواء هذه الصفـة الشائعـة
في ارمن ا(نطقةq وكذلك فـهيq أي ا(رأة الكُرديةq تختلف عن ا(رأة العثمانيـة (ويقصد نوئيل

ا(رأة التركية) التي تتصرف غالباً بإنفتاح.
لقد استشهد نوئيل بـ ميلنكن الذي ذكـرنا إنطباعهq ثم يعود نوئيل ليذكر القاريء ان ا(رأة

الكُردية اذا زنت فان القتل ينتظرها مثلما ينتظر الرجل الزاني (١٠).
وفي مـوقع آخر من تقـريره يفيـد نوئيل ان أخـلاق ا(رأة الكُردية مشـهورة والزانيـة عقـوبتهـا
الإعـدام فـي كل العـشــائر (٦٨). نعـتــقـد ان هذا الـنقـاء أو حــسن النيــة يتـمــثل في العـفــوية
السلوكية التي تصدر عن ا(رأة الكُردية عندما تجد نفسها في موقف مع رجل أو رجال غرباء.
Äاما ويلسون فيذكر ان النساء الكُرديات }لكن حرية معتبرة و}كن ان يشاهدن وهن يحتط
الحطب للوقـود أو منشغلات في رعـي اغنامهن أو مهـمات أخـرى على سفـوح الجبال مـبتـعدات

عن القرية (٢٩١).
يذكـر إدموندز ان صـديقاً عـزيزاً للاسرة قـد تستـقبله الـنساء في مـواضعـهن بشكل طبيـعي

جداً ودو�ا تظاهر بحياء أو حرج (١٤٧).
ان هذا الذي يذكــره إدمـوندز ³كن ان نلحـظه في الريف وب: خـيــام القـبـيلة امــا في ا(دينة



125

عندمـا يكون امـتداد الاسـرة ريفـياً أو قـبليـاً لا}كن ان نتـجاهل بـالطبع تظاهرة الحـياء والخـجل
والارتبـاك واللغط الذي يصيب جـمعـاً من النسوة عندمـا يفاجـأن برجل غريب اطل عليـهن وهن
غـير مـعـتـمرات أو حـاسـرات رؤوسهن ولا نشـك ان هذه من آثار التـرك على الكُرد فـقد حـسب
الكُرد مثـلما حسـبت اقوام أخـرى ان في عزلة ا(رأة عن الرجل واخـتفـائها عنه حـضارةq أو (من

ضرورات التمدن).
وتاريخياً دخل الحجاب في المجتمع الكرُدي في زمن السلطان العثماني رشاد �وجب قانون
صـدر آنذاك لتطبـيق الحـجـاب على الشـعـوب التي كـانت تحـت حكم الدولة العـثـمـانيـةq وهناك
اغنيــات فلكلورية كــردية ناقـدة وســاخـرة لهــذه الخطوة التي تتــعـارض وطبـيــعـة هذا الشــعب.
فـاخـذت الاسـرة الكرُدية في بعض ا(ـدن تغـالي في التـحـجب تعـمـيـقـاً لاحـاسـيس (التـحـضـر)

و(التمدن) مقارنة مع (رعاع!) البشر من الكرمانج أو الكُرد من غير ا(تمدن:!!
وتذكـر هانسن ان في القرية من السـهـولة �كان ان يتحـدث الاقارب والأصـدقاء مع النسـاء
ليس مـثل ا(دينة (٧٢). ونعـتـقد ان مـا ذهبت اليـه هانسن في مـلاحظتـها }كن مـلاحظتـه في
مجـتمـعات أخـرى غيـر المجتـمع الكرُدي ايضـاً ذلك ان المجتـمعات الـريفيـة عمـوماً أكثـر تقـبلاً
لحـرية ا(رأة ولـكن اذا مـا تطورت ا(دينـة كـثـيـراً فـانـهـا تنبـذ من جــديد تقـيـيــد ا(رأة والحـد من

حريتها مثلما نجد في ا(دن ا(تطورة في العالم. فا(شكلة إذن هي في ا(دن نصف ا(تحضرة.
 من هنا نجد ان سون يؤكـد على نقاء ا(رأة الكُردية واصالة سلوكهـا في التعامل مع الرجل
دون استحياء مـزيفq فهو يذكر ان في القرى التي زارها كان قد حـدث غير مرة ان قامت ا(رأة
أو ربة البيت في غيـاب زوجها باستضـافته غير مـبدية ذلك الاستحيـاء ا(زيف الذي يختص به
الترك والفرسq ويذكـر كيف شاركتـه ا(رأة وهي جذلىq ما في البيت من طعـام وشراب وعندما
كـان يقـدم الرجل أي زوجــهـا فـانهـا كـانت تغـفل امـرهq وتنـصـرف للعناية بالضـيـف حـتى يسلم

جواده وينضم اليه (١٨٨-٩).
 ان إدمـوندز يعلق عـلى مـسـألة ا(رأة الكُردية وتقـاليـد الضـيـافـة إذ يـذكـر ان جلوسـهن في
حجـرات الضيوف هو من باب ضـروب النشاط الإجتـماعي الذي يشـاركن فيه الرجـال ويذكر ان

النسوة الكُرديات لايعرفن الحجاب أو الحذر (١٤٧).
ان زي ا(رأة الكُـردية تقلـيــدياً زي مــحـــتــشم �ا فـي ذلك غطاء الـرأس لكن ا(رأة الـكُردية
لاتتــحـاشى النظـر الى الرجـال ولاتخــفي وجـهــهـا عنهـم ويقـول مــينورسكي في هذا الـصـدد ان
النساء غـير المحجـبات يجلسن في الجمـاعة بشجـاعة وبلا استـحياء وغـالباً ما يشـاركن الرجال

في الحوار (٧٤).


